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رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدر�سي والمهني والإرشاد الجامعي

طبقــا لأحــكام الفصــل 168 مــن الدســتور، الــذي يـــنص علــى إحــداث المجلــس وعلــى مهامــه فــي إبــداء الآراء حــول 
والبـرامـــج  الســـياسات  تقييــم  وفــي  التـــربوية،  المنظومــة  تهــم  التـــي  الوطنـــية،  والقضايــا  العمومـــية  الســـياسات 

بهــا؛ المتعلقــة 

للتـــربية والتكويـــن والبحــث  بالمجلــس الأعلــى  المتعلــق   105.12 رقــم  القانــون  مــن   2 المــادة  ووفقــا لمقتضـــيات 
العلمـــي، التـــي تنــص علــى إبــداء المجلــس لرأيــه لفائــدة الـــحكومة والبـــرلمان، بشــأن مشــاريع ومقتـــرحات القوانـــين، 
والقوانـــين التنظيمـــية، والنصــوص التنظيمـــية، لاســـيما تلــك المتعلقــة بالأهــداف الأساســـية للدولــة فــي مـياديـــن 

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛	

 لطلــب الــرأي، الــذي أحيــل علــى الســـيد رئيــس المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن 
ً
واســتجابة

طــرف الســـيد رئيــس الـــحكومة فــي 18 يونـــيو 2021، بشــأن »مشــروع مرســوم يتعلــق بالتوجيــه المدرســـي والمهنـــي 
والإرشــاد الجامعـــي«؛

وعمــا بالتوجيهــات السامـــية الــواردة فــي الـــخطب والرســائل الملكيــة ذات الصلــة، التـــي دعــت إلــى تطويـــر آليــات 
ــكات المتعلمـيـــن واختـــياراتهم التـــربوية 

َ
التوجيــه التـــربوي والمهنـــي، بجعلهــا وظيفــة للمواكبــة، وتـيسـيـــر النضـــج ومل

والمهنـــية، وإعــادة توجيههــم كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، مــع مراعــاة أولويــات وحاجــات بلادنا الآنـــية والمســتقبلية 
مــن الأطــر والتقنـييـــن فــي مختلــف القطاعــات والمجــالات؛

واســتنادا إلــى الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، وعمــا بمقتضـــيات القانــون – الإطــار رقــم 51.17 
المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، ولاســـيما تأكيدهمــا علــى أهمـــية نظــام التوجيــه بوصفــه 
إحــدى وظائــف المدرســة، ومكونــا مــن مكونــات النمــوذج البيداغوجــي، وعامــا أساســـيا فــي تفعـــيل الإصــاح ضمــن 
تصــور نســقي ومتكامــل، باعتبــار دوره المرتبــط بمبــدأ الـــحق فــي التعليــم المـــيَسر وذي الجــودة، وبســبل الـــحد مــن 

الفــوارق المدرســـية، وتحقيــق الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيـــن المتعلمـيـــن؛

 علــى أعمــال المجلــس الســابقة التـــي تطرقــت لنظــام التوجيــه، لاســـيما تقاريـــره حــول التعليــم العالــي، 
ً
وتأســـيسا

والتكويـــن المهنـــي ومدرســة العدالــة الاجتماعـــية، والتـــي أكــدت علــى الرهانــات التـــربوية والمجتمعـــية المتصلــة 
بالتوجيــه، وأجمعــت علــى ضــرورة تجديــد نظــام التوجيــه وإعــادة النظــر فــي مقارباتــه وآلياتــه؛

يقدم المجلس رأيه هذا، بهدف الإسهام في التعاطي مع هذا الموضوع في اتجاه الاستجابة للغايات والمبادئ التـي 
يـــنص عليهــا القانون-الإطــار، ولمــا تمليــه ضــرورات الإصــاح البيداغوجــي والمراجعــة الشــاملة لنظــام التوجيــه.

.
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إن أهــداف إصــاح نظــام التوجيــه، بحكــم موقعــه ضمــن مداخــل الإرســاء الناجــع للإصــاح التـــربوي، كمــا أوردتهــا 
الرؤيــة الاستـراتـــيجية، وكمــا يـــنص عليهــا القانون-الإطــار، لــم تقتصــر علــى تحســـين مكونــات وآليــات هــذا النظــام 
تــه بأهــداف استـراتـــيجية لتفعـــيل الإصــاح البيداغوجــي، تقــوم علــى أســاس تغييـــر  ونجاعتــه فحســب، بــل خصَّ
جــدري لهــذا النظــام، بمراجعتــه الشــاملة ولــزوم بنــاء مكوناتــه علــى أســس هيكلــة بيداغوجيــة جديــدة لمنظومــة 

التـــربية والتكويـــن. ممــا يقتضـــي:

•	 مــن جهــة، الانتظــام فــي نســقٍ يســتحضر مبــادئ ومرتكــزات المنظومــة، ولاســـيما منهــا: ضمــان الـــحق فــي التعليــم 

والتكويـــن للجمـــيع، وتأمـيـــن فــرص التعلــم والتكويـــن مــدى الـــحياة وتـيسـيـــر شــروطه، فــي إطــار المســاواة وتكافــؤ 

الفــرص فــي تأهيــل الرأســمال البشــري؛	

•	 ومــن جهــة أخــرى، مراعــاة انســـجام وتنســـيق مســالك الدراســة والتكويـــن، وتنوعهــا، وتكامــل تنظيمهــا، وضمــان 

حركيــة المتعلــم فــي المســارات التعليمـــية والتكويـنـــية والمهنـــية، والـــحرص علــى ملاءمــة مواصفــات خريجــي المنظومــة 

مــع متطلبــات ســوق الشــغل وتهييئهــم لولــوج الـــحياة العمليــة، والاســتجابة لـــحاجات البــاد مــن حيــث تأهيــل الفــرد 

والمجتمــع بغيــة تحقيــق التنمـــية الشــاملة والمســتدامة.

هــذه الأهــداف الاستـراتـــيجية لنظــام التوجيــه تجعــل منــه مرتكــزا أساســـيا للنمــوذج البيداغوجــي الجديــد، يـــنبغي 
لزومــا أن يدمـــج فــي تصــوره مجموعــة مــن المحــددات الأساســـية التـــي يقــوم عليهــا الإصــاح وغاياتــه، لاســـيما الجــودة، 

والإنصــاف، والعدالــة الاجتماعـــية، والارتقــاء الفــردي والمجتمعـــي.

كمــا أن نظــام التوجيــه، باعتبــاره يشــكل حلقــة لازمــة ومكملــة للهندســة البيداغوجيــة، فإنــه يـــرتبط ارتباطــا وثيقــا 
بأهدافهــا التـــي نــص عليهــا القانون-الإطــار، لاســـيما:

•	 إعــادة تنظيــم وهيكلــة منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛

•	 إرســاء روابــط بيـــن التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي؛ 

•	 إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي؛

•	 توســـيع عــروض التكويـــنات المقدمــة؛ 

•	 الملاءمــة والتجديــد المســتمريْن للتكويـــنات المهنـــية والممهننــة.

وعليــه، فــإن التوجيــه يعتبـــر إحــدى المســؤوليات الأساســـية للمدرســة، يقــوم بوظائــف متنوعــة ومتكاملــة، 
لاســـيما توفيـــر التـــربية والتعليــم والتكويـــن، فــي إطــار المنظومــة البيداغوجيــة لتمكيـــن المتعلمـيـــن مــن معــارف 
وكفايات ومهارات تســاعدهم على الاختـــيار واكتســاب القدرة على التكيف مع المتغيـــرات مدى الـــحياة. كما يســاهم 
فــي المواكبــة المســتمرة للمتعلمـيـــن باعتبــار كفاياتهــم ومهاراتهــم الفرديــة، والدعــم الفــردي علــى أســاس الاســتهداف، 
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للمســاهمة الفاعلــة فــي محاربــة الفــوارق المدرســـية والتمثــات الســلبية تجــاه بعــض المســارات الدراســـية والتكويـنـــية 
والمهنـــية، ويقــدم الاستشــارة والمســاعدة علــى الاندمــاج المهنـــي.

إضافــة إلــى ذلــك، يوفــر نظــام التوجيــه فضــاءات للتواصــل والانفتــاح لإشــراك فاعلــي المنظومــة والأســر، والتنســـيق 
علــى الصعـــيد التـــرابي مــن أجــل انخــراط الفاعليـــن والشــركاء فــي نظــام التوجيــه، والمســاهمة فــي تحقيــق أهدافــه، 
ودعــم أوراشــه، ومواكبــة المتعلمـيـــن وخريجــي المنظومــة بمــا يحقــق اندماجهــم الاقتصــادي والاجتماعـــي والثقافــي.  

 أساســـية فــي الإصــاح التـــربوي، وركنــا مَفصليــا مــن 
ً
وبذلــك، يُعتبـــر نظــام التوجيــه، فــي منظــور المجلــس، حلقــة

أركان النمــوذج البيداغوجــي.
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اســتحضارا لجســامة الرهانــات المعقــودة علــى نظــام التوجيــه، ســواء أكانــت رهانــات تـــربوية، مــن حيــث ارتبــاط 
التوجيــه بنجــاح المتعلــم فــي مســاره التعليمـــي والتكويـنـــي دون انقطــاع مــع تحقيــق مبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، 
أم كانــت رهانــات مجتمعـــية تَهــمُّ تزويــد المجتمــع بأجــود الكفــاءات التـــي تلائــم خصوصـــيات المهــن المســتقبلية 

ومتطلبــات التنمـــية المســتدامة، وبنــاء القــدرات اللازمــة للارتقــاء الفــردي والمجتمعـــي علــى الســواء؛

واعتبارا للعمق الذي يـــنطوي عليه مفهوم »المراجعة الشاملة«، الذي أوضحت معالمه الرؤية الاستـراتـــيجية 
للإصلاح، ونص عليه القانون-الإطار؛

وبعــد دراســة مشــروع المرســوم المتعلــق بالتوجيــه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الجامعـــي، المحــال علــى المجلــس 
قصــد إبــداء الــرأي فيــه؛

فــإن المجلــس يـــرى أن مشــروع هــذا المرســوم لــم يســتوف توجهــات ومقتضـــيات الإصــاح كمــا يـــنص عليهــا 
القانون-الإطــار، والقاضـــية بالمراجعــة الشــاملة لهــذا النظــام، ويوصـــي بإرجــاء إصــداره إلــى حيـــن تحقيــق 

قــدم الفقــرات التاليــة أهــم هــذه الشــروط الضروريــة:
ُ
مجموعــة مــن الشــروط اللازمــة لإعــداده. وت

اعتبار المستلزمات القبلية لإعداد المنظور الجديد لنظام التوجيه 	•

تدعــو بلــورة المنظــور المجــدد الــذي يتطلبــه التوجيــه وفــق النســق المندمـــج الجديــد، إلــى الارتــكاز علــى مســتلزمات 
قبليــة لا منــاص منهــا، وعلــى رأســها:

•	 ســة، التـــي مــن المرتقــب إدراجهــا فــي القوانـــين الـــخاصة بالتوجهــات التـــي يجــب اتباعهــا  المحــددات التشريعـــية المؤسِّ

فــي مجــال الســـياسة العمومـــية المتعلقــة بــكل مكــون مــن مكونــات المنظومــة، وكــذا تنظيمهــا العــام )المــادة 34 مــن 

القانــون- الإطــار(، وتعتبـــر هــذه التوجهــات أساســا لبنــاء النظــام الجديــد للتوجيــه، ومرجعـــية موجهــة للمراجعــة 

الشــاملة لــه؛

•	 أســس ومضامـيـــن النمــوذج البيداغوجــي، الــذي جــاء بــه الإصــاح، مــن حيــث المناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات، 

والهندســة البيداغوجيــة الجديــدة بمــا فيهــا اللغويــة، والأطــر والدلائــل المرجعـــية التـــي ستشــتغل عليهــا اللجنــة 

الدائمــة التـــي ســتعنى بالتجديــد والملاءمــة المستمريـــن لمناهـــج مختلــف مكونــات المنظومــة وبـــرامجها وتكويـــناتها، 

وكذلــك مــا يتعلــق بتنويــع العــروض التـــربوية والتكويـنـــية، وحركيــة المتعلمـيـــن داخــل مكونــات المنظومــة وأســاكها 

ومســتوياتها، وإرســاء الروابــط والجســور والممــرات بيـــن هــذه المكونــات، وإعــداد الأطــر المرجعـــية والدلائــل، وغيـــرها 

مــن المحــددات؛ 

•	 تصريــف مهــام وأدوار نظــام التوجيــه فــي نمــوذج تنظيمـــي جديــد، مــن حيــث أهدافــه، وموقعــه ووضعــه ضمــن 

مكونــات المنظومــة وآليــات اشــتغالها، والمفاهيــم المتعلقــة بــه، وتنظيمــه، وبنـــياته، وأدوار الفاعليـــن فيــه ووظائفهــم، 

والمهــن التـــي تتفاعــل فــي دائرتــه، وتأطيـــره، وطريقــة اشــتغاله، والمعاييـــر والضوابــط الـــخاصة بــه، وكل مــا يمكــن أن 

يدقــق نموذجــه التنظيمـــي ويســاهم فــي نجاعــة تدبيـــره وتحقيــق أهدافــه.
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اعتبار الـخيارات الجديدة للسـياسات العمومـية لتفعـيل الإصلاح التـربوي 	•

تحيــل العلاقــة الوطيــدة بيـــن نظــام التوجيــه والنمــوذج البيداغوجــي علــى مجموعــة مــن التســاؤلات المتعلقــة 
بخيــارات الســـياسات العمومـــية لتفعـــيل الإصــاح التـــربوي، وضمنــه النمــوذج البيداغوجــي، لاســـيما فيمــا 

ب:   يتعلــق 

•	 مفهــوم التعليــم الإلزامـــي وعلاقتــه بالاحتفــاظ بالمتعلمـيـــن فــي المنظومــة إلــى غايــة الـــحصول علــى التأهيــل الــازم، 

لتحقيــق هــدف اســتدامة التعلــم، وعــدم مغادرتهــم المنظومــة دون تـرصـــيد مكتســباتهم والـــحصول علــى شــهادة 

تخــول لهــم إمــا متابعــة الدراســة، أو ولــوج ســوق الشــغل؛

•	 أســس بنــاء خيــارات التوجيــه التـــي ســتحدد مــا هــو طوعـــي )اختـــياري(، ومــا هــو إجبــاري بالنســبة للمتعلمـيـــن، ومــا 

يتصــل بالموازنــة بيـــن مبــدأ ضمــان حركيــة المتعلــم فــي المســارات التعليمـــية والتكويـنـــية والمهنـــية المتاحــة، وبيـــن 

استـــيفاء المســتلزمات البيداغوجيــة والكفايــات ومعاييـــر الاســتحقاق اللازمــة لولــوج هــذه المســارات؛

•	 أهــداف التعليــم الأساســـي وارتباطهــا بالتكويـــن المهنـــي، لاســـيما إكراهــات توجيــه المتعلمـيـــن الذيـــن لــم يســتوفوا 

التعليــم الأساســـي نحــو التكويـــن المهنـــي، وإمكانـــية إعــادة توجيههــم نحــو التعليــم المدرســـي؛

•	 تحقيــق التـــرابط بيـــن التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي، عبـــر خيــار المســارات المهنـــية فــي التعليــم الإعــدادي 

والثانــوي التأهيلــي، وخيــار دمـــج التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي فــي بنـــيات تـــربوية وتكويـنـــية متخصصــة؛

•	 تحقيــق التـــرابط بيـــن التعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي، واســتمرارية المســارات المهنـــية المدرســـية وامتدادهــا فــي 

التعليــم العالــي، وولــوج حاملــي شــهادة التكويـــن المهنـــي للتعليــم العالــي؛

•	 الاســتقطاب  بالمؤسســات ذات  العالــي، خاصــة  التعليــم  ولــوج مســالك  وأســس  التوجيــه  نظــام  بيـــن  التـــرابط 

لمفتــوح؛ ا

•	 التـــرابط بيـــن التعليــم الاســتدراكي والتعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي، ودور نظــام التوجيــه فــي تحقيــق اســتدامة 

التعلــم والـــحد مــن الهــدر المدرســـي.

اعتماد سـيـرورة تحضـيـرية تأخذ في الاعتبار مقاربات متكاملة  	•

يحتــاج ورش بلــورة النظــام الجديــد للتوجيــه فــي صـــيغته الـــحاملة لمشــروع الإصــاح، سـيـــرورة تحضـيـــرية 
تســتوعب مقومــات وغايــات النمــوذج البيداغوجــي الجديــد وأســس الإصــاح بـــرمته، لاســـيما تضمـيـــن الأحــكام 
القانونـــية ذات الصلــة فــي النصــوص التشريعـــية المشــار إليهــا أعــاه، واســتخلاص دروس التجربــة مــن أجــل 
تـرصـــيد المكتســبات وتحديــد الإكراهــات، وذلــك مــن خــال إنجــاز تقييــم للنظــام القائــم والتجربــة التـــي راكمهــا، 

إضافــة إلــى تعزيــز مبــدأ التشــاور والتفكيـــر المتقاســم مــع الفاعليـــن المعنـييـــن والشــركاء.

7





رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدر�سي والمهني والإرشاد الجامعي

كمــا أن القانون-الإطــار حــدد أجــل ســت )6( ســنوات مــن أجــل المراجعــة الشــاملة لنظــام التوجيــه، وهــو أمــد 
يتـــيح إمكانـــية إرســاء المحــددات القبليــة المذكــورة آنفــا، ولاســـيما إصــدار التشــريعات التـــي ســتحدد التوجهــات 
العامــة، وفســـح المجــال أمــام اللجنــة الدائمــة لتجديــد وملاءمــة المناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات لإعــداد الأطــر 
والدلائــل المرجعـــية، وغيـــرها مــن المســتلزمات القبليــة التـــي يتعـــين أن تســبِق أي اشــتغال علــى نظــام جديــد 
للتوجيــه، بالمنظــور الــذي أوردتــه الرافعــة الثانـــية عشــرة للرؤيــة الاستـراتـــيجية، ونــص عليــه القانون-الإطــار. 

ولتدبيـــر نظــام التوجيــه فــي هــذه المرحــة الانتقاليــة، يمكــن اســتثمار المجهــودات المهمــة التـــي قامــت بهــا الــوزارة 
المكلفــة بالتـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي مــن أجــل تحســـين تنظيــم آليــات اشــتغال هــذا 

النظــام ابتــداء مــن ســنة 2015، فــي انتظــار اســتكمال مقومــات الإصــاح البيداغوجــي. 
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إن المجلــس، وهــو يدلــي بـــرأيه بشــأن هــذا المرســوم، يجــدد التأكيــد علــى الموقــع والــدور الاستـراتـيجييـــن لنظــام 
التوجيــه، وعلــى جســامة رهانــات الإصــاح المعقــودة علــى ورش المراجعــة الشــاملة لهــذا النظــام وفــق مقومــات 

النمــوذج البيداغوجــي الجديــد الــذي أرســاه القانون-الإطــار. 

كمــا أنــه، بتوصـــيته بإرجــاء إصــدار هــذا المرســوم إلــى مرحلــة لاحقــة، يدعــو إلــى اتســاق مجمــوع مكونــات الإصــاح 
البيداغوجــي، عبـــر الأخــذ بعـــين الاعتبــار المســتلزمات القبليــة والضروريــة لبلــورة نظــام جديــد للتوجيــه فــي صـــيغته 

الـــحاملة لمشــروع الإصــاح، ومراعــاة الـــخيارات الجديــدة للســـياسات العمومـــية لتفعـــيل الإصــاح التـــربوي. 
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